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؟ فى المسجد الأقصى 
للدکتور عيد الوهاب عزام 


ee 


وفغت عل شايلى' هذا السيل البشرى حينا ثم رجمت 
أدراجي) إلي»تناحيزأ الليكريم فى مسلاء » ودخلنا الحجرة الى 
#وإعدنا,اللقاء مها بفرأيت على بمد خطيب' السجد الأقمى عن 
إلى حتجرته وهز فى-حلة-خضراء_وعمامة_سلاحية » وهو زى 





يتوارئه خطباء المسجد الأقصى من عهد سلاح الدبن ؛ وم 
من بنى جاعة التكنا 
إلى بومنا هذا » وإنه لشرف عظم . كانت خطابة الجوامع 
22كين فى تاربخ الاين . من عاماثنا 
ياقبون بالاطيب 
الأبناء الآباء وتحرص الأسر على شرفها » كا كانت في ناريخنا 
بيوت تمرف بالقضاء وأخرى بالفقه ومكذا . ذهيت إلى حجرة 
الحطيب فزرته وشرفت بمجالسته قايلاً ثم رجمت إلى حنج 
ووافانا في موعدنا من الزمان والكان الأستاذ الخلص فسرنا 
نطف فى أرجاء الحرم . يدنا بقبة الصخرة ننظر ما كستها 
الصناعة والتاريخ من حك حدما الرخام الجزع النى فرغ 
منه الهتدسون الصريون منذ سنوات قليلة . ولست أستطيع 
أن أحدث عن تاريخ هذه القبة المظيمة منذ شادها عبد اللك بن 


توارثوا هذا النصس متذ القرن السادس 








. وكانت هذه الناصب متوارنة يخلف فما 








AAY‏ الرسالة 


روان إلى عصرنا هذا ولا أن أسف هندستها وجا لما وحلاها 
وأمنها فقد شعنت هذا کتب وسور كثيرة . وحسبى أن القدسى 
يقول فبها بعد وصفها : « فإذا برغت علها الشمس أشرقت 
القبة ونلالات وركيت شيا تجيباً .. وعلى الجة لم أرق الإسلام 
ولا سمت أن ى الشرك مثل هذه القبة 6 وكذلك أقول مارأيت 
فما رأيت من الب الأبنية فى البلاد الإسلامية أجل من قبة 
السخرة . ويستطيع القارى' أن برى مثالاً سنیراً شثيلاً منها 
فىالقبة الى على ضري السلطان قلاوون فى القاهرة . ومن تحيب 
ما رأيت على جدران:القبة من الخارج حجة وقف اللسلطان 
برسباى وقف فيها بعض القرى على عمارة بعض الأبنية فى الحرم . 
ولقد سجل وقفه فى أطهر الصحف وابقاها 
وبجانب القبة قبة صخيرة ثمينة على مثالها غير أنها لا عوط 
أعمدتها جدار . وقد قيل إن عبد الملك طلب أن يبى مثال للقبة 
قبل أن يشر ع فى هذا اليناء الرائع المظم التنقة » قبنى له ها 
المثال فأجبه » وبنيت القبة الكبرى على بسوريه مدقمل إل يي 
اة اة مرح بيلك 
وغله القبة السديرة: مسل رأيت التمام جا فكع 





الجمة . وعلى سحن الصخرة وهو ادك المالية الواسعة الى تتوسط_ 





ساحة المرم الفسيحةقبة أخرى مخيرة جيلة حتهاقبة صغيرةقسمى 
قبة اممراج . وهناك حجرات أخرى متفرقة فى أطراف السحن 
هبطنا إلى الساحة الميطة بسحن القبة على أحد الام 


الحيطة به . ولهذه الذكة تسع سلالم ذوات درج طويل على كل 


مها عمد تنتظمه عقود فوقه » ومشينا ذات المين نساير السور 
الغرى من أسوار الحرم وقد توالت بجانبه أبثية تنميها عمنور 
ختلفة » ولد عليها ذ كرى كثير منسلاطين السلدين . وحول 
أسوار الحرم من الداخل والمارج أبنية كثيرة كانت مدارس 
بوبيك بالأستاذين والطلاب زمنا طويلاً » ودرّث على المملمين 
الاين بها خيرات كثيرة . وما أحراها اليوم أن تكون 
مأوى لعلماء من المسلدين يؤمونها من أقطار الأرض فيتداولون 
الإقامة مها والتدريس بالحزم حينا !ما أجدر هذا التارخ بأن 
يحفظ » وما أخلق هذه ال کریات بأن توكى ! وك اتصلت هذه 
الدارس من تواريخ الملناء والأدباء 








رأينا فا رأينا هناك المدرسة الأشر فية الى شادها السلطان 
السا المسّر الذى تشهد له اليوم ثاره فى بيت القدس ومكة 
والدينة ومواضع كثيرةى اناه - ذل السلطان أبو النصر 
قایتبای رجه الله . وقد بت إذ قرأت فا قرأت من ألقاب 
السلطان النقوشة على البناء لقب « الإإمام الأعظ 4 وما ع فته 
قبل اليوم لاحك من السلاطين 
وقد سعدا مثارة: للدرسة غلل قذمبا وثيل الأغسار شا 
فأشرفنا على مسأى جليل من الجبال والأبنيه القديمة والحديئة 
وكأها أشرفنا على عصور من التاريخ . وعلى مقرية من المدرسة 
مببيل جيل للأشرف برسباى من سلاطين الاليك ."وقد جدده 
السلطان قايتباى سنة تمان وسبعين وثماتعائة » ثم السبلطانعبد الجيد 
الممانى وقد سمى فى الكتابة الى على ااسبيل بالخليفة الأعفلم : 
وفاساخة المرم كثير من السبل والآبار الجيلة 
> با السير مع هذه الآثار والذ كر إلى التكية البخارية 
وه التي امخذت متحفا إسلاميا » بمد أن غم إليها قم من 
جا اليم الدیا لإنى. ذكره.. سفت فى مدخل التحن » 
وبتاشل التكية ؛“رءوس من العمّد القدعة الى كانت بالمسجد 
الأقمى ولقوش ورحلى وكتاية من آثار المصور الاضية . وى 
الهو الرآسع الذى أقتطع من السجد آ نار قلي جليلة صذيرة قى 
ا فى القلب » هى كسلاح البطل الجاهد ؛ عدة قليلة 
تحدث أخباراً طويلة ؛ وسيوف ورماح هی عهوان لتاریځخ من 
الكفاح . رأينا فبا رأينا السحف الذى كتبه مخطه السلطان 
عبد الحق من سلاطين بنى مرين بالغرب. وقد كتب هذا 
السلطان التق بيده ملائة مصاحف أهداها إلى المساجد الثلانة فى 
مكة والدينة ويبت القدس . 
ورأينا فى التحف شيف الشيخ شامل الجاهد الذى أبلى 
أحسن البلاء فى الدفاع عن البلاد الإسلامية فى القوقاز . کا رأينا 
على الجدار عباءة بها خروق . فأما العباءة فمباء* البطل المقدام » 
والعرنى المر الأبى سلطان باشا الأطرش . وأما الخروق قثار 














الرساص من دبابة فرنسية مج عليها هذا الأسدفى إحدى ثورات . 


)١(‏ كتب على هذا للصسف أنه كتب سنة 784 . وهدا التاريخ 
لا بوا عهد اللطان عبد الجيد » ولكن هذا بوافق عهد السلطان 
أبى.الحسن هن بنى عررن » فينيخي أن ينظر فى هذا التاريخ 


الراك 





من ليالى الفردوس 
للادڪتور زک مبارك 
eae‏ 

م يكن أول حب » فا ميت ساءة من نهار أو من ليل 
بلا وجد يمسف بقلى فيزازل وجوذىء وإا كان أخطر حي 
لأنه صادف قلبين كب علمما الشقاء بالمرى لأول لقاء 

وم يكن لهذا الب مقدمات على حو ما:تصتع الطبيمة 
فى إرسال البشير بإلفيث » أو النذير بالويل ؛ وإنها “صب علينا 
نميمه وشقاؤه بلا وعد ولا وعيد » فأساب قلبَينا برجفة عاتية 
ستبنق لما "ندوب » إن قد رمن بلواها الملا » ولا خلاص ! 

كنت أعريف أنها رباك بينى أمر هآ کا أريد ٤‏ فاتقلها 
من الغرب إل الشرق » ومن التكمال إلى ال منوب وكات 
تمرف أنها ملاات قلى فلا خوف من تمرته وى جديدا» 
ولو ساقته القادر على يد جددية من مجنهات باريس أو يغداد 
أو يروك 

وطاب لنا في بداية الموى أن نكا تنا كنا اهيا 
عن الطوق » وكانت لنا تجاريب تجمل الواح من أخلاق 
الأطفال . وكيف تأمن جانى وقد'«ومتلمها أخبار» قشمد بأى 
لا أقم على عهد » وأنى أتخذ الحب وسيلة درس خلائق اللاح ؟ 

وكان أصرى ف الموى کا قدارت تلك البغوم » فا نظارت” 








فليت شعرى أى خلة أشرف من هذه العباءة » وأى وسام أجل 
من هذه الثقوب . لقد أحسن الذى حفظوا سيف شامل وعباءة 
الأطرش فى التخف الإسلاى مرن السجد الأقمى.» وإنها 
لمبرة . ورأينا بعد مصابيح من آثار الأبوبيين » وقدوراً عظيمة 
من آثار الممانيين » ونفائس أخرى لا يتسع لذ كرها هذا القال 

“نم اطلمنا على دفتر الزيارة فرأينا توقيعات كثير من الزوار 
ينها خط املك فيصل رمه الله » وقد كتب هذه الآية الكرعة 
( [نما يمر مساجد الله من آم بلله واليوم الآخر وأقام السلاة 
وآ الزكاة ولم بخص إلا الله ) . وقد رأينا الآية نفسها مكتوبة 
على باب السكينة من آثار السلطان قايتباى . 


( اکم ملة) ېر الرهاب قراس 


على 





نظرة جارحة إلا لأشييس من أثوار الحدود شماعا ألوكن به مداد 
قلى » ولا تمرضت لمكاره الفواية إلا لآخذ من جم الفقك 
جرة أذى بها بيانى 7 

ثم كان خاكى حال رائض الميات فى مدينة الأقضر + 
فا بارخ ذلك الراثض ؟ 

هو رائض تطابرت' أخبارء إلى « لورد کروم » فأحب 
ذلك اللورد أن يختبر » تلك الأخبار ليسكون من أسرها على 
يقين » فقاده « الحارى »6 إلى حية كان حسما نحت حجر من 
الأحجار فى رحاب « وادى اللوك » » وكانت تلك الحية تم 
عن « الحاوى » ما إريد» فتصحو أو تنام ونا لا مها 

من الإشارات 

ورقع المارى الحجر شارت من مته حية ل برها من قبل 
حي لم تتلقة غلية درس من الدروس » ولا تفهم أله فى حمبة 
دل كبن الدولة البريطائية حراسة منافمها فى مهس مفتاح 
الشرق ! 

ونان المازى على حياته فلاذ بالفرار » ثم عظمت' دهشته 
یندا یلار برس أقدر مته على الجرى فى طلب التجاة » 
عع أن "ف اتفه تند سين » ومع أله عل دولة لها فى الى 
جيوش ونی البحر أساطيل ! 

كان حالى حال ذلك الرائض » كنت امو وألمب بإللاح م 





اند هرب فنجا » أماأنا بت فى مكالى لأسررع المية أو 
وی لح ا عم 

وفهمت' الحية وفهمت ا 
تموران ثم کات امرب ااا قرأ نا و ند 

هى اطمانت إلى أنها سيطرت على القلب الذى استطاب 
العبث يقلوب اللاح 

وأنارضيت بان تسكون تلك الحية من عرضائ ٠‏ وهل تن 
ااقليل أن مخشع الحية لبك » الحيسة النضناض التى تقتل من 
تشاء بأيسر نظرة وأهون يح ؟ 

كانت أنياب تبك المية أشنعى إلى فى من كط لمان 

سير أهل ستتريس > وکنا رضي ونفضّب بلا اقتصاد 
ولا احتراس » فمكان لنا ف ىكل الظة شنأن” أو شؤون » وكان 





تنج منى 








244 اأرسالة 





وجهها ربد فى وجعى من وقت إلى وقت + كا تصتع السماء 
مع الحيط » كانت ترضى فأظها صارت ملكي إلى الأبد » 
وكانت تغضب فانوهها ضاعت من يدى إلى آخر الزمان 

ولتكن ١‏ ا 
الجال والفتون » وكانت تمرف أن هواها أقسى وأعنف من 
القّدّر الكتوب » وكانت فوق هذا وذاك تفهم أن أول وآخر 
من يعرف خفايا الأسرار الما الكتون » وكانت تفهم 
أنى أدرك من أخطارها ما لا يدرك الصربون من أخطار قناة 
السويس ؛ ركان بروعها أن ترانى مہوت أمام_جسمها الفينان 
كا بهت عابد الشمس وقد تلت بطلمتها اليبية عند الشروق 

هل كان جال هذه الشقية وها خلقه الةلب الذى يطيب له 
التغريد فوق أفنان لجال ؟ 

وكيف وقد 'زاحتى إلى قلما المتمرد مثات الفحول »> 
كنت بحمد الموى أول سايق لا أول مسبوق وت نعم 
أن له ذرا أقرى من ذراعى"” فقد اعتصم بحبل الور وال تان 

كانت مخلة لا يلها غير المواس نا الي تار عرلار € ا6 . 
كانك اسا وزرا لا انت ها ع لزل /#ذى بالسائر 
عن بياف 

كات ق ررالة الإبال إل أت رأيتها فمزفذئ » وكنت 
قطمة من ثلوج الثبال إلى بوم البلوى بروحها القبوس من 
عذاب السمير » فتكيف مار الحب جا 3 اک شرو 


ة فى جبيع:أحوالها ججيلة فتانة ایو 









الد ؛ وكان مزاح من ألطف فنون الزاح ؟ 
أنت يا شقية سبب شقالى » وأنت السر” فى بلواى بالدنيا 
وبالوجود 


ولكنك مع ذلك أشبه الأشياء بسكت الداد الى 
يتساقط حين أخلو إلى قى ؛ قن قطرات الداد الأسوددونت 
أدلى ؛ ومن زفرات روحك الأهوج صفت روحى ؛ وبين 
ب 39 هوه 
الادب والروخ نسب وثيق 

أا القمر وأنت السحابة فى ليلة من ليالى دمياط » والنصر 
للنور ولو بعد حين 


> #*>* 
مالى وللهذا الحديث ؟ أنا أريد وصف ليلة من ليالى الفرد وس 
مغ تلك الحورية السمراء » فكيف كانت تلك الليلة الفردوسية ؟ 


جب أولاً أن أقرل كلة وجيزة أين بها يتش خضاقض 
الرأة الجيلة حين تصبح على جانب من الهذيب والتثقيف » 
وحين بصبح فى مقدورها أن مخوض بلباقة وبراعة فى شجون 
من الأحاديث » فهذه الرأة مخلع على موضوع الحديث عطراً 
رفيقاً يسرى أريحه إلى عقل الحدث فيزيده حيوية إلى حيوية » 
وهى تضيف إلى الحديث ألوانا لطيفة من الاعابة والدلال. » 
وإن كانت لا تقصد إلى الدعاية والدلال » فالرأة رقيقة بالفطرة 
والطبع » وقد تبلغ .نهاية الرقة حين تساجل رجا تميل إليه 
بالقاب والوجدان 

وهنالك ظاهرة نفسية تستحق التسجيل »فالرأة تحاول 
الظهور باسم المقل » ويسرها أن جد من يقول بأن النساء_أعقل 
من الرجال 

وهل قلنا بغير ذلك ؛ يا ناس ؟ 

لل أعقل من الرجال » بلا جدال ؛ فلتطلب من المناسب 
E‏ 

دملْسياائة للأردوسية بين مذا الت یی لا کن 
عن الطالية"عاواة النباء للرجال فى جيع اليادين 

بولك أعارض. أعارض لأسمع صوتها اسوم وهى ادل 
وتناشل + وأعارض لز ىكيف يتاون وجهها الجبيل خين تتفل 
وحين تصرخ ؛ ولا غنى للمرأة عن الاقتال والصراخ 

ما أجل هذه الشقية حين تثور مطالية بحقوق النساء | 

إنها ترفع ذراعها » وتلوى وجهها » ثم تحدق فى" لاقع ! 

وهل أقننع إلا بعد أن أتمتع مذ الجادلات ساعات وساءات؟ 

ان أقتتع أبداً؛ فلتحبستى ف دارها من 
إلى أن أمل من النعم ذأقتنع » وان أمل دان ن أقتنع ! 

إن كان من اليانة للحق. أن نساعد النساء على الطفيان » 
فنا بإذن الموى أول المائنين ! 

ومن حسن الحظ أن خيانتى هينة الحطب » لأن الزأة بميدة 
عن عملى » ولو تمرضت لى فى عملى دسا بقدى » فللرجولة 


وثبات تزلزل الجبال 
إذا جد الجد فان أخضع لهذه الجنية ولو كانت من جنياات 
الأورمان 


وما المد وما الحق يجانب سحر الجال ؟ 











AA ازسالة‎ 





آمنت بك يا ری وآمنت ثم بآمنت » فلولا لطفك اردتنى 
هذه الجنية إلى أهواء بمجز عن تصورها الميال 

أنا أحبها لأنها أصدق منى . . . تمرضت” لفوت في <بها 
فتعرضت للفضيحة فى حى ؛ والفف من الوت 

ما أجلها حين ثور فى المطالبة بتمساواة النساء للرحال ! 

لو كان الأمس للهوى لتحتها ما تريد ؛ ولتكن المقل يساجلنى 
من وقت إلى وقت » فأثور على مطالب النساء 

ما أنت أبها المقل ؟ ومى أنجو من شرك ؟ 

عه 

مال ولمذا الحديث ؟ أل أقل إن أريد وسف اليل الفرموسية ؟ 
طال الجدال حول حقوق الرأة فاقتنمت” لأنى شبمت من محادلة 
الجنية السمراء » ولأنى رغبت فى توبن الأحاديث » فدعوتها 
للمهادئة إلى حين 

عند ذلك وقفت' وقد احتضنت الكنجة لتداعماءبأنايلها 
اللطاف » وهى أجل ما تكون حين تفف » لأن جاها برك 














فى :انيرا السديرية: 
أا وات هالك ایس رامن سالاق 
أو أرى - الثابة الى اكد مع عيبا 

= ماذا تحب أن تمع ؟ 
- أنا أحب أن أرى ! 
1 فى أبغض المزاح الثقيل 
أنى أبنض الد اللطيف 
5 أطفال 
- نحن أطفال كبار » والطفل السكبير هو الطفل الاوذمىة» 
لن مطالبه مطالب رجال » لا مطالب أطفال 
- وماذا تطلب أيها الطفل الاوذعى” ؟ 
- أطلب تغريدة تمبر ها الكننجة عما أريد 
مس يه يدها إلى الكتبة 
كتاب « ليلى امريشة فى المراق » 
- تصفح الكتاب » ثم اقرأ ما طرق بعلامة لحطر» وهي 
التأشيرة الجراء 
- إنرى أنتر 


- أا أحب أن أسمع سوت الؤلف » لأتفوق على من 





يتباهون يأنهم رأرا خط المؤلف 

- كتاب ليلى لا أيقرأ» وإنما رتل » وسوتُك أندى 
فى الترتيل 

أنا أحب أن أجع سوتك فى مواقف المسّيّوات 

عند ذلك تل مافی الجيلء ماضى فى ضيافة ليلى وظمياء» 
ماضى الذى لم يظفر عثله أى عافن فى أى زمان 

وید تمثل شقان فى بنداد » وأى شتا 1 

كنت عايج من دروسی بدار امین المالية أو محاضراتى 
بكلية الحقوق فأرى الم بات مل 3 يمضون إلى سهرات 
الساء ضاحكين حالين » وأرانى أمضى إلى دارى لأأقضى الليل 
بين الورق والداد 

هل أنسى أنى استهديت أحد أسدقائى عشاء فى داره لأقول 
إفى ذةت طماما فى أحد بيوت المراق ؟ 

آل إت أامراقية مفتحة الأبواتٍ لكل زائر» ولكنى لم أهتد 






إلى هة إلا يمد أن طال عذالى بالوحشة والانفراد فى 
الإإلى تنود اجا 

واف اك الأ زا تَ/القاسية سطرت كتاب ليلى الريشة فى 
العراقا > 


تفلت هذه التاعي لخاطرى_وأنا أرتل كتالى » فانقلب 
الترتيل إلى نشيج ء ثم رفنت بصرى فرأيت دموعا يجاوب 
دموعى ؛ وهي الدمو ع الأبية المسية ؛ دمو ع الخريدة الى قهرها 
ا لحب على البكاء » بعد طول التأبى والمصيان 

+ من صاحبة هذا الوحى إليك ؟ 

سا : 

- عر یی فى العراق ؟ 

- عند القلب عل الفيب 

- وماذا يقول قليك ؟ 

- يقول : « قلبى مات » قل مات » 

- ولقلبك قلب ؟ 

- ولدموى دمو ع ! 

- وما نصيبى عندك ؟ 

= هو أعظم نصيب » وهو أخطر من أن "ینب له ميزاق » 
فذخاثر الوجود لا تساوى قطرة وانحدة من دموعك الغالية 








كمد ارسالة 


س يفتنك يكالى ؟ 

- الدمو ع فوق اللحدود أجل من الأنداء قوق الورود 
س ستتشر هذا الحديث فى عل الرسالة ؟ 

- وف ججيع الجلات 

روما ؤ اقول النالن 7 





- وأبن المع 


يا طفيلى الغالية ؟ لقد حاربت ألو من 
الحلائق,وحاربونى » فهل همون ؟ أنا لا أخاف غير الله » وهو 
خوف منبعث عن الدب » وليس له أية سلة بالحوف الذى يفهمه 
عامة الناس » ولو شنت لقلت إنى آمن جانب الله فلا أتخوف منه 
أى عقاب 

س هات السند من المكتب الديئية 

س حيانى هی السند » ققد تفردت بين أهل زماق اور 
على الناس » ثم بقيت سيدا لا يمن عليه غلوق 

- ولسكنك فقير » بالقياس إلى المرامين 

- كيف أ کون نقيراً ونت ی یازتی ١‏ ایا اطا 


السمراء ؟ 





نی لنت ؟ 
أب القترئ ؟ 







5 1 
ايدة لث جنية الأ وران » علها نمشبة الحب 
إلى آخر الزمان ! 
کو ا 
- ہی ووح لطیف » وإن ل آغتع برثية وجهها اليل 
- أنكون أجل منى ؟ 
- جالما فى السوت » وبصوتها فى المتاف تقلت قلى 
من مكان إلى کان 
- هى إذا غريعة جديدة ؟ 
- إن آذك الغيرة فلن تظفرى منى بأى نصيب » لاأن 





الذيرة تفسد ما بين الرأة زالرجل فساداً لا برجى له سلاح 
كنك أحسب أن الفيرة دليل على قوة الي » وأا 
رمقة تطوق بها قلب المبيب 





- غيزة الرأة أ وأنانية ونحكم وطنيان 

- وغيرة الرجل ؟ 

- غيرة الرجل رفق وحراسة وصوءة وإعان 

- أوشح ثم أوضح ء لاأن هذا اكلام يحتاج إلى إيضاح 
وإيضاح 

- إسحي با طفلى النالية . إن الرجل يستطيع أن ياه 
من يشاء » ولو شېد ماشيه بأنه كان من أهل العبث والجون . 
ولا كذلك الرأة » فإنها لا تجد خاطب) إلا إن شهد ماشها 
وحاضرها بأنها من أهل التصون والعفاف 1 

- هذا هو الظل اليين 

٠‏ - هو ظم ياطفلى الغالية » ولسكنه ظل من رفع عن الرأة 


فى أى زمان 
چ الفجور الصربع لا يؤذيكم » فكيف تؤذينا كواذب 
E‏ 


- کان الام كذلك + وسیکون لا ننا آقویاء » وحق 
الا تر آمو إلا پار أل تفر قول لافونتان : 
La raison du plus fort est toujours la mêillebre‏ 

عانم أرقا ما ؟ 

- الجراب حاضر » قبي وباك فى المن عشرون . 
وأنت مع هذا تعجزين عن مسارعتى » وأن!أشتهى أن تصارعيق 

- ذوق هذا العصر لا يعترف بالقوة الجسدية 

- القوة الجسدية هى الاأساس فى جنيع المصور 

- وهل حصنشم القوة الجسدية من الشف ؟ 

- أى شمف ؟ 

- الضمف أمام رقة الرأة 

- هذا الشمف من شواهد قوة الرجل ؛ كا أن شمف 
الرأة أمام خولة الرجل من شواهد قوة الرأة 

- أنت إذا أشف مى » لاان خشوعك لى أقل من 
خضو لك 

- خضوع الرجل للمرأة خدعة من خدع المرب » وأا 
منقصر » والمنقصر لا يحتاج إلى الخداع 

والنتيجة ؟ 

- التتيجة معروفة > وى أن النساء لايصلحن لمساواةالرجال 








AAY لزسالة‎ 


5 حكاية.الوفد الكسروى 


نس تاد جل 


ممم مهموي 


عامر ن الأفيل 





يقول عامر بن الطفيل  :‏ وبالحرى إن أدالك الأيام و 
الأحلام أن تحدث لنا أمورا ها أعلام . قال كسرى : وما تلك 
الاأعلام ؟ قال: مجتمع الا حياء من زبيعة ومضر على أمر يذكر...» 

فن يمنى منشيء ( القامة ) يما سطر ؟ ومن ذا الذى ستلف 
الاأحياء عليه » وتنقاد له ؟ 

أغلب الظن أنه أومأ إلى ما أعلنه سايح الذئى ورشق 
ال عارى وسيف بن ذى يزن ٠‏ دإن ة قصد الاح عامر بن الطفيل 
استفاداً إلى روايات من أورع خيره رويت ققد أبمد فى شلاله . 
وهذه نبذ مما زخرفوه لمامر تلى "طرف وأفاكيه : 

« کان أو على عامر بن الطفيل من أشهر فرسان المرب با 
ونجدة وأبمدها امنا حى بلغ ذلك أن يهر شرق کان إا 
قدم عليه قادم من العرب قال : ما بتكا وبين عامأن الأقيل؟ 
_ «فإن ذكر سيا عظم عنده » حتى وفد علي علتلة ا لعلاثة 6 





- أنت تعرف ألى لا أرى هذا الرأى 

- وأنت تعرفين أنى أنكر على الرأةجيع المقوق 

- جيع الحقوق ؟ 

= حتى حق الب ! 

- إذن نفترق 

- إن طاب لك الافتراق 

- ولا نتلاق بدا ؟ 

أبدا أبن 

- ولكنى أرى هذه المشلات تحتاج إلى حاول » فهل 
نلتق فى الأسبو ع القبل » على شرط أن نظل متخاسمين فى الرأى ؟ 

ثم انصرفت وأنا من تلك الميون على ميماد » للمجادلة 
والاختلاف » وستجادل وتختلف » وحادل وتختلف » لأرى 
کی ف ترفع ذراعها وتلوى وجهها » ثم تحدق ف لأقتنع 

آمنت بالحب وابجخال » آمنت آمنت ٠»‏ فزدنی الهم عا 
إلى إعان , زک مبارك 





فاتنسب له » فقال : أنت ابن عم عام بن الطفيل ؟ فغضب علقمة 
وقال : ألا أراتى أعرف إلا يماص ؟ فكان ذلك مما أوغن صدره 
عليه وهيجه إلى أن دعاء إلى المنافرة ... 06© 

2 قدم عاص بن الطفيل عدو الله على رسول الله ( سلى الله 

عليه وسل ) وهو برية التربيةا».وقذاقال له قومة:* ياعامية إن 

الناس قد أساموا افأسر . قال : والله لق کن آليت ألا أنتعى 
حى تتبع المرب عقبى . آنا تبع عقب هذا الفىمن قريش..» ™ 

3 قدم عاس بن اليل على النبي سلى الله عليه وسل» وقدم 
معه أربد بن قيس أخو لبيد ن رئيمة المامرئ الشاعن لاأمه » 
فقال رجل : يا رسول اله » هذا عاص بن الطفيل قد أقبل نحوك . 
فقال : دعه » فإن برد الله به خيراً بده . فأقبل حى قام عليه » 
لزي ةرذق ديه 

ل : لك ما للنسلدين ؛ وعليك ما عليهم 

3 لاجمل لى الاس بمدك 

قال : لاء ليس ذاك إل إنما ذلك إلى اله (تمالى) مله 
يشر شاي 

قال :“فتلي عل الور ء وأنت على المدر 

وال 0 

قال : فاذا يحمل لى ؟ 1 

قال سلى اله عليه وسم : أجمل لك أعنة الميل ننزو عليها 

قال : أوليس ذلك إلى“ اليوم ؟ وكان أومي إلى أريد 
بن قيس : إذا رأيتتى أ كله إفدر من خلفه فاضربه بالسيف . 
مل عامر خاصم رسول الله وراجعه » فدار أربد خلف الني 
ليضربه » فاخترط من سيفه شيرا ثم حبسه الله ( تعالى ) فل 








يقدر على سل" . وجملعامر بوىء إليه؛ فالتفت رسول الله فرأى 





ت : فأبى رسول الله ء فقام هامر مفضباً وقال : لأملاانها 
عليك خيلا جردا » ورجالا مردا » ولأربطن بكل له فرسا 
(0) ف ( السيرة) : فال عاص لأربد : ويلك يا آرید ! أبن ماكنت 
أعستك به ؟ وافتة ما كان علي ظهر الأرض رجل هو أخوف عندى على 
تفسى متك » وام الله لا أخافك يمد اليوم أبداً » قال : لا أبالك » لاتعجل 
علي » والته ما ممت بالذى اتن به من أمره إلا دخات بيق وبين الرجل 
حى ما أرى غيرك » أفأضربك بالسيف ؟ 








AAA‏ ارسالة 


أربد وما يصنع بسيفه » فقال : الهم » كف چا اسف , 
فأرسل الله على أربد ساعقة فى بوم سائف صاح فأحرقته » وولى 
عامر هارياً » وقال : يا تمد : دعوت ربك فقتل أربد » والله 
لأملانها عليك خيلا جرداً وقتيانا مرداً . فقال رسول الله : 
إعنمك الله من ذلك وابنا قيله» بريد الأوس والحزرج » فترل 
عامر ببيت اعرأة ساولية.» ذاما أمببح غم عليه سلاحه ؛ وخرج 
ل : واللات لأن أحر إلى محمد وصاحبه يمتى ملك 
الوت لأنقذنهما رعى . فل نلا رأى الله تماق ذلك منه أرسل 
ملكا فلطمة مجناحة فأذراء'ق التراب وخرجت عل ركبته 
غ“ فى الوقت عظيمة فماد إلى بيت الساولية وهو يقول : 

غدة كفدة البمير وموت فى .بدت ساولية ؟ ثم مات على طهر 





3 0( 
ا 

ذلك مما زخرفره لما . ولقد كير الرواة ان الطفيل 
كثيرا » وأقمدره فوق عرنبة عالية » وتنوقوا فى صبغه وتلوينه 





ولكن المح ينزله » والتحقيق يزيل عن وجهه كل صب 
وتزويق » فقد أخبروا أن.سبن: REE‏ 522 
كانت بين عاص وعلقمة لا أن فيصر تالاتا كل .ولا ذم إل 
هسم بن قطبة بن سذان الفزارى لیقغی ينما ؛ قال هرم لعآمر : 
د أتفاخر رجا لا تفر أنت ولا قرمك إلا باباله 5 ها الذى 
أنت به خير منة ؟ فقال عامر : ناشدتك الله والرحم ألا تفل 
على علقمة » فوالله إن فملت لا أفلح بمدها . هذه ناصيتى جزها 
واحتسي فى مالى » فإن كنت ولا بد قاعلا فسو” يينى ويينه 9006 





وعلقمة إا ذهب إلى الروم ودخل على ملكهم - إن سح 


امير فى زمن عمر 8 وقد کان شرب اجر فضريه ( رشى الله 

عنه ) الحد » فلحق بالروم:فارتد » ثم رجع فاس 6 زعا 
هلك فى أيام النى ( سلوات الله وسلامه عليه ) 

(۱) فى طبقات ابن سمد : قلط الله على عامر داء فى رقبته فاندلم 
لسانه فى حتجرته كضر ع الثاة 

(؟) جمم الأمثال لليدااق 

)5١‏ و (4) شرح الميون لابن نباة اللسرى 

(0) ث ح الفشليات للأئيارى . فى تاريخ الطبرى : كان علقمة 
أل م ارتد ی ازمان الثم خر جم بسد ع الما حى لمق بالعامم » 
فلما توفى البى أقبل مسرعاً حى عكر فى بتي كعب مقدما رجلا ومؤخرا 
أخرى » وبع ڈت آبا بكر یٹ إليه را م اسل فقبا ذلك منه 
( فلت ) إذا مت رواية الاتبارى والطبرى قفد'ارتد علفمة عرتين .. 
وفى شرح الميون أن صر ولي علقمة حوران . 














ركان عاص فاجراً جائراً ؛ وسماه مسهر بن زيد الحارئى ( مبير 
قومه ) وأراد بوم ( يف الځ ) قتله » وأراحتهم منهء فوجاء 
بالرمح فى وجهه » قفلق الوجنة » وانشقت عين عاص فتقأها(©, 
ورك حمر امح قعينة ٠‏ دقيل : إن اموب عن فرسه » 
وجا على رجليه » راڈ مسو رمح عام . ونی راثية عاص 
- وهي مفضليةا: 
لممری وما عمرى على" مسين لقد شانحر الوجه طمن ةمسهر 

ولسهر شمر فى طمنته هذه رواء ( العقد ) فى ( بوم فف 
الع ) وقد قال مسر فيه : إنهم أخذوا ايأ عام بن الطفيل 

« وقد کان بنوعاس أخذوا اسرأة من بى عبس فا لبت 
عندم إلا بوم واحداً حتى استنقذها قومهاء ولفر عاص بن الطفيل 
بذلك » وذكر أخذه إياها9؟ » 

أعثل هذه ( البطولة ) يخر الفاخر » وهل لماص أن يقول 
يقظانيأر وسنان : « والله لقد كنت آليت ألا أتهى حتى 
تنيع العربٍ عقى » أفأنا أتبع عقب هذا الى من قريش » 
کا قص ان إسحاق ونقل ان هشام وابن جربر تقول ( السيرة ) 
لآ نا2 9 

Mh.‏ بعك لأسو الله ( سل الله عليه وسم ) النذر بن 
مزن فى أزبئين نجلا من أصحابه من خيار السلين . إلى أهل 

جد ساروا حتی لوا بار ممونة ‏ وقى بین أررض نی غاص 
بخ 5 ببى سیم _ فلما تزلوها بعشوا حرام بن رملحان بكتاب 
رسول الله إلى عدو اله عاس بن الطفيل » فلا أناء لإينظر فى كتابه 
حنى عدا على لجل فق » ٠‏ .. واستصر خ عليهم قبائل من بنى 
ليم من 'عمّية ورعل وذ کوان . .. لفرجوا حتى غشوا 
القوم » فأحاطوا بهم فى رحالهم » رار ا 
الوم حى قتبلوا من عند آخرم رجهم الله .. 

اس مال مدا كين جار نا ن الیل 
أن يفد على رسول الله ( سلوات الله وسلامه عليه ) افر » 
م يسل » سافكاً دماء من سفك دماءثم من الاين » وقد دانت 
المرب للنى » وقد ملك « الجزيرة » ثم بريد أن يقدم هو وأريد 


على ماثوياه » وحول رسول الله من هم حوله من أبطال الإسلام » 


(۱) عر ح الفضلبات » عر ح العيون 

(۲) التقد (۴ الأغاى 

(4) فى اليرة قال أبو براء عامر بن مالك لرسول الله : « لو بشت 
رجالا من أحابك إلى أهل عبد فدعوم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا اك 











A الرساة‎ 





٣‏ الشعر المرسل 


وشعراؤنا الذين حاولى: 
للاستاذ درنى خشية 
ھچ 

بين يدى الآن وأناأ كتب هذه الكلمة بوا كير من الشمر 
المرسل لا بأس بها لاشمراء الأسانذة : مد قريد أبى حديد وعلى 
أجد با کشر واد زكي ألى شادى وعبد الرمن شكرى وخليل 
شيبوب والرحوم جيل ضدق الزهاوى » ثم قطمة الانسة مير 
الفاشارى ( السيدة الدكتورة الآن ) 

ولا كانت القطع الى نظمها الأستاذ عبد الرحن شكرى 
والرحوم جيل سدقي الزهاوى » ثم القطمة الى نظمتها الآنسة 
جير متشابهة من حيث القصر » ومن حيث كونها أقرب إلى 
القصائد منها إلى ماوضع الشمر المرسل من أجله ( النظلم السرحى 
ونظم اللاحم والقسص الكبيرة ) فنجن ميشطارون إل »رف 
النظر عنما الآن » على أن نمود إلها في أقرصة أرق » وارجق 
أن نوق إلى ذلك بعد الفراغ من اسعمرامن ١ار‏ الشمرا ,ءامل 
الباقين » لأنها أثم ماف الأدب العربى الحديث من الشعر المرسل 


ثم رطف كاله الاح /»:و قيلت وچ دد وام يوضع رساج 
فى ذلك اليوم سالين 

لقسد يالغ السواغون فى تزويق عاص وتاوينه وتشكيله 
وتسكبيره » والتلوين حائل » والباطل زائل 

ه ح بعك منشى' القامة الحارث بن عباد من مرقده » 
وأضبه الوفد » وقد درج الرجل قبل أن يمس النمان قوفه 
وأيسْمله ستلطانة بخمسة عقر حولة کا حقق ذلك الحققون » 
فم بقل المارث الكسرى : « المرب تعلم أنى أبيث المرب 
قدما . .'. ختى إذا جاشت ثارها . . . جملت مقادها ر حى 
وبرقها سيق ورعدها زثيرى » فأستمطرها دما ورك جانا 
( جزر السيوف وكل نسر قشعم ) 6 وجزر السيوق الح مقتبس 
من الطويلة النسوبة ِل عنغرة بن شدإد وقد استبدلت (السيوف) 
فى ( القامة ) بالسباع . وكانت وفاة الحارث القتبس قبل وفاة 
عنترة بثلائين سنة . وإن كانت لك الطويلة اليمية إسلامية 


جمادنة فبين الوقاتين دهر طويل ..ه (١‏ 
لبف الا 35 





أما قطمة الأستاذ شيبوب فقد جع فيها بين ستة أبجحر وربما 
تناولناها قق حيها 

فللأستاذ ألى حديد : 

e بعل سج اهن‎ = ١ 

4 خسرو وشيرين‎ - ٣ 

© = ميسون النجرية « أويريت كاملة 6 

6 هنا ورمثم قا ملحمة تقلها بهذا لمر ن الشاعع 
ف أرثواد € 

بعض الشاهد عن درامات غتلفة لشيكدير 

a 

اع الما ء أو إخناتون ونفرتيى «درامة كاملة» 

؟ - إبراهيم بإشا 0 


» س رومیو وجوليت 3 ترجة عن شيكدبير‎ ٣ 
: وللأستاذ الدكتور أى شادى‎ 





۴ - ترثيمة أنون « منقولة بالشعر الحر هن الملامة برسعد 
الذى ار جلها تن المي وغليفية إلى الإتجليزية > 

© ملک إبليس «اتعتية مل اکر ر الفاشل » 

ع كيرا ل اقل القصيرة الأخزى 
الر ار ارواول : 

لست أدرى أى الرائدين فتكر لأول عة في موضوع 
الشمر المرسل فى مصر غاسة وفى الما المرب عامة » أهو الأستاذ 
الشاعى عبد الرعن شكرى » آم هو الأستاذ الشاعي عمد فريد 
أبو حديد ؟ لیکن اماد شئت» فالذى مهمنى وأفر ح به وأتعصبله 

هوا نچا أخروا اس قسن الببى :فى :هذا اليدان اللديد 
من ميادين النظم ؟ وان يعنمني تمسبى للشعراء الصر بين من أنر 
أ كون أول اللصفقين لشعراء الشموب المربية المزيزة حيما بظهر 
من ينهم هذا الشاعى الأسيل اجى الذى يبرز فى اليدان 
وبأ فى موضوع الشمر الرسل بطرائف ولغرر تبذ طرائف 
وغر شعرائنا » مادام هدفتا هو جديد الأدب العربى ؛ وتجديد 
الشمر العربى,وصف كرنه فرعا من فرو ع هذا الأدبء وإخراجه 
من حدوده الشكلية والوشوعية الشيقة الى وقفت عندالنيشة 
الأندلسية الكيرى 

غلى أننى لا أشك مظلقا فى أن الأستاذ أبا حديد هو الشاعس 

















A4.‏ الرسالة 





الثاثر الاأول الذى فكر فى نظام درامة كاملة بإلشمر الرسل 
الذى لا يمخضع اسلطان القافية » ققد قم درامة « مقتل سيدنا 
مان » سنة 19314 أى منذ حمس وعشرين سنة » عندما خر ج 
فى مدرسة العلمين المليا ؛ وعند ما وضمت الحرب الكيرى 
الا ولى أوزارها 

رقد نظمها الا ستاذ أو حديد لنفسه كا يقول فى القدمة .. 
لقد كان أ بعد شی« من تصورى 
أن تلك الرواية سوف تقع عليها عين سواى » فإنى ما كتبتما 
الاک آھو بک نها » أو إن شثت قلت إنى لم أ كتنبا إلا للذة 

فسية انی كنت أجدها فى تأليفها » فلما أن عمتا كا رمعت 
فى درج مكتبى » ركنت لا أعيرها بعد ذلك التفات] ...» 
قيت الرواية فى هذا الدرج الام الكدس بالسودات 

عشر سنوات تباعا ٠.‏ ولم تر الشوء إلا سئة ۱۹۴۷ حي كان 
الا'ستاذ مدرس] بمدرسة الا مير فاروق الثاثوية » قعاب تما امدرسة 
اا الخاص ومثلتها فر قة القثيل مها 

ونمن سنا أن نسجل هذا كله اد نار بج الإادت 
العربى الحديث » وار الاادب المصري بدوع خاضل 

وقبل أن تتناول الدرامة بشىء من التلخيص أو التحليل 
أو الد » ثبت النادرة » أر الفكاهة الا دبية التاريخية التالية : 

عندما فرغ الأسستاذ أو حديد من نظم روايته أو كتابتها 
کا بقرل هو » جلها ممه » وانطلق بها كأنه وقع على لقية » أو 
اهتدى إلى الأ كير الذى أضنى كيائئ المرب »> حتى إذا بلغ 
جر يدة الأهسام » دخل على الأستاذ الأديب النفور له صادق تبر 
غدنه حديئها » الذى هو حديث الشعر المرسل » ثم استاذن 
الأستاذ فى أن يتلو عليه بنض مناظرها . . . ثم انطلق فى هذه 
التلارة » وعنبر عليه رحمة الله مصغ له . منصت إليه . . . وقد 
خيل إلى الأستاذ أبى حديد أن الأديب الكبير غفر لله له ما تقدم 
من ذنبهب وما تأخر أيضا - قد أنخذ فعلا يخال هذا اللون الريب 
من ألوان الشمر » واستولى على نفسه سحره ؛ فلا فرغ الشاعن 
الشاب من تلاوته » التفت إليه الأديب المتيد وتيسم قائلا : 
أتدرى يا أنا حديد ؟ إن مصر لم تتكسب من هذه الحرب الكبرى 
غير شيئين ... الشعر الرسل . . . والجى الإسبانيولية ! وكانت 
الجى الإسبائية قد تفشت عقب تلك المرب فى مصر حتى أذاقت 
أهلها الأمرين ! 





أو على حد تمييره هو 








ۋا 














ولت أدرى لاذا تجوت ألا من برائن تلاك اللجى التى 
بسبما على الملاك إذ ذاك » ولاذا عشت إلى سنة ۱۹٤۳‏ لأدعو 
من جديد إلى الشمر المرسل » توأم الجى الإسيانيولية وصنوها 
فى نظر الغفور له الأستاذ صادق عير ؟! 

5-5 م ذاكان رقع هذا القاء تفس الأستاذ أي حديد؟ 
.. لقد مغى ينظم من الشمر الرسل الذى 
يتخلله بعض الشعر الفتى تلك الأوبريت الجيلة الرائمة « ميدون 
النجرية 6 ؛ والتى طبعها على حسابه هو » لا على حساب مدرسة 
كذا أو ممهد كذا أو نة كذا من لجان التأليف ... ثم مغى 
يلاجم 3 ينم ملحمة زهساب ورسم التى استأذن القراء فأقول 
إفى أ كاد أحفظ أساها الإنجليزى عن ظهر قلب اروعة أساوبها 
وجال تسلسلها وهاء شمرها الرسل النظوم بقلم مائيو أرنولد 
الشاعي الناقد النظيم ! وقد فرغ أو حديد من نظمها شعراً 
كلا تون أعرض اذج منه فى حينه 

| لل بمداذلك للظة:.....الفد:ذكرت فى الذت الذى 
ونمته بين-أبيدى التقراء فى صدر هذا القال للأستاذ ألى حديد 2 











ولكن لاذا تال ؟ . 


درامت] يي شين ولست أدرى لاذا صنعت هذا ذون أن 
أستأذن الأستاذ فى ذلك » إذ أنه نظ الدرامة وأعدها لاطبع ... 
ثم طبعها بالقمل مؤلقها ! .. 
إذن لاذا أذيع أ هذا الاسم دون استئذان ؟ هل صنەت ذاك- 


... وأصدرها دون أن حمل اسم 


دون وعى » أو أنا ما ستمته خدمة لتار خخ الأدب الصرى الحديث؟ 

ثم تتساءل بعد هذا لماذا لم يثبت الأستاذ أبو حديد اسمه على 
روابته ؟ قد يمد من ذلك الذى تقتطفه من المقدمة جواب هذا 
السؤال : « . . . وأما إذا أنت صبرت أا القارىء » ققرأت 
سطران أو سطرين أو ثلاثة من هذا الطبوع ثم قذفت به حيث 
أردت »ل تسكن فى ذلك بالمذور » بل كنت متفضلاً مضحيا من 
أجل مماملتى » مع أنك لا تمرف من ألا وفى هذا أدب عظم 
وکرم مطبوع . ١‏ وتا كنت قد بلت من قوة شط انف 
ورناضتها على الكاره بحي اسقطمت أن نا تثبت على القراءة حتى 
أتيت إلى نتر كلة ‏ ثم رکٹ لنفسك المنان بمد طول كبحها 
وحبسها فانطلقت تصخب وتشتم وتنادى بالويل والثبور ‏ إذا 
فملت ذلك كنت فى نظرى بطلا م نأ بطال المزيمة وقوة الاحال ٠‏ 
على أنك لو فملت ذلك لم يمييسنى منك أذى » وإن بلنت فى 
ثورتك مبلغا ينا لأنى قد توقمت مثل ذلك فأخفيت نفسى حى 








A فة‎ 


قاقىل ما بدا لك أها القارىء ولا 
تتورع فإن أحجارك أو سهامك لن تسل إلى ! > 
ولا بد لنا من أن تقتطف القطمة الت : 
« وأما إذاكنت يا أخى ‏ ولا مؤا من فى ذوقهم 
شذوذ عن الألوف مثلى فاستحليت من هذا القول ما يمر فى 
الأذواق أو أيحبك منه ما يقبح فى الأنظار فلك رثالى وعطق + 
فامريض يمطف على مثله ! ومن آية رى لك وعطفى عليك أننى 
أنصحك انسيعة أزجو أن تقبلها د ققداتغرضت كبك من 
جراء شذوذى عما ألفه الناس لكثير الألم والفشل ؛ 
فأحذرك من إظهار رأيك ‏ ( أى فى اسح سان الشمر المرسل !1 
أمام أحد من الناس ولو كان من عل أمدقائك » فالصداقة قد 
لا تقوى على الثبوت مع الشذوذ فى الرأى والذوق ... ) © 
اذا ياترى يتحر ج صاحب كرات جحا  !‏ ( وهذه 
غلطة ءظيمة أخرى نقلطها من دون وى ) کل هذا التحر ج 
ويتام كل ذلك التأئم ؟! هل يتحرج كل هذا التحرج 6 
ويتأئم كل ذلك التأنم » لأنه كا يقول شبد عن مإلوق النا في 
نظم الشنمر » وثار بقوافى العروض المر یا٤‏ ڈراکیر من 
الألم والفشل ؟ ... ولكنا نسائل أنفستا عن هذا الألم ودا 
الفشل أبن ها ؟ وإن كان أبو حديد قد تمرض للكثير مهما 
فا بالة لم ينسرف عن هذا الشمرامرسل الثقيل النث الذى يءرض 
ناظمه ‏ أو كائبه ‏ لألوان صرة من الألم؛ وصنوف كثيرة من 
الفشل ؟ ما.يالهلم يتصرف عن هذا البلاء الذى يؤمن بأن قراءة 
سال أو سطرين منه كافية لأن ضع الحمى فى يد القارىء 
فيحصب به الناظ ام أو الكاتب لو رآه ؟.ما باله يطول جنينه إلى 
هذا النظم ا النالى على الأذواق قيكتب به كل تلك 
الروايات وينظم مئه هذه اللا حم الى يعترف 5 قراءة سطر 
أو سطرين منها تشحية من قار وأدب عظم وکرم مطبوع 
السخاء نفس وتفضل ... وإن القارىء إذا خر ج بمد قراءة هذا 
وسطر أو هذين السطرين عن طوره فقذف با نظم أبو جديد 
جو عالق الف يا ايچ أو ناز المدة أو ألق به 
من النافذة أو دفمه إلى الأطفال يعبثون به » فهو ممذور لا تريب 
عليه » لآن أيا حديد زعم له بأله ساحب نظم جديد وصاحب 
رسالة جديدة ‏ صاحب نظ جديد هو هذا النظم الرسل الذى 
الم يمرفه الذوق العربى فضلاً عن أن يألفه » وصاحب رسالة 























جديدة هى توسيع مدى الأغراض الى بحب أن يتسع لها أفق 
الشعر المرنى والأدب العربى جيم فتكون لنا درامة عربية 
وتتكون لنا درامة عربية منظومة » وتتكون لنا درامة عربية 
منظومة كا ينم الشعراء المباقرة فى أوربا ... و إذا لم يكن من 
ذلك بد » فلا بد أنتقحم الشمر المرسل على الشمر العربى إقاما » 
وليه أن تمر عدن الإناسن رأ نلح عليهم فى قبول هذا 
الشمر الرسل حتى يعرفوه وحتى يألفوه وحتى يثرموا به کا 
عرفه - وألفره وأغرموا به 
إلى ايوم ...لا بدأن تقجم الشمر الرسل على الشمر لقا » 
ويب أن تضمر خدوذنا معش الشعراء إلناان © وجب أن 
محتمل أذام مهما يكن مبلغ هذا الأذى . فا حصوات ارجم بون 
مسة أو ممرتين » وما كفات من سباب لن يمتلى* بين المواء قط 
توه إلينا هنا أو هناك ؟ ستلح علهم کا أل أو حديد » 
نإذ الغ سبخطهم علينا حد القتل » لا قدر الله » فلتمكر بيهم کا 
كر » ولفْض فى سبيلنا من حيث كتابة الدرامات واللاحم 
لمنظومة بالشمو اللمرسيل ولنطبعها لهم ولنوزعها عام بالجان ... 
فلتحياب وكا كاإلصبونا بالمجارة ولا داعى مطل لكتابة 
جانا رحن ممشبر إلناظمين أو الكاتبين ‏ علا . ولتكن 
تضحيتنا فى ذلك غالمة لوجه الوطن والأم العربية ولوجه 
اللغة والأدب . الأدب العربى والأدب المصرى على السواء .. 
ولن نمدم كاتا كصاحب هذا القال يفاجىء الناس بالمق 6 
ويذكر لهم أثنا أسماب هذه الدرامة واللاحم الشائمة ... ومن 
يدرى ؟ ققد يأتى بوم يستسمح الناس فيه رجمتهم وتمسكيم 
بالقديم الرث . وقد يزيدون فيتزعون عنهم ما.نسج لهم الهلول 
وذو الرمة وعلقمة النحل ليرندوا أفواقاً من نسجنا بحن .. 
وحينئذ لا جد داعيا لهذا التخنى » بل ربا أسابنا طائف من 
الزهو واليلاء فا ثرنا ركوب الجال ليرانا الناس جیما ويشار 
إلينا بكل بنان ! وهل فى ركوب الجال شذوذ كشذوذ الشمر 
المرسل ؟ وهل ركويون خرو ج على مألوف الناس کرو ج الشعر 
المرسل على الألوف امروف من قواف الشعر المربى ؟ ولاذا نمد 
ركوب الجال شذوذاً وخروجا على مألوف الناش مع أن الم لهل 
کان بوكب الجال » والهلهل:هو الذى هلهل الشمر قبا هذى 
مؤرخو الأدب الغربى » وهو الذى جمل للشئر تلك القواف 
الطردة التى ما زاك الناس فى بيع العالم المربى يستحاونها 


من القرن السادس عشر 














AY‏ الرسالة 


1 
أوزاير الشهر 


5 
للدكتور مد مندور 
ameo‏ 

يخيل إلى أننا قد وصلنا الآن إلى م حلة من غر ثثقافتنا يحب 
عندها أن تأخذ أنفسنا بالصرامة فيا تكب » فلا تتحدث إلا عن 
بدنة ة نامة وتحقيق لا تقول » باق کون قد عمقنا الف مالا 
فسنظل ندم ونتوم أننا نعرف شيا افا »وحن ق اراتم شرب 
شرا بغرب ضالين مطللين . 

وهناك مسائل لا يكنى للحديث عنها أن تقرأها فى 
كتاب إتجليزى أو فرنسى ثم نتقلها إلى قراثنا حسها نان أننا 
قد فهمناها . هذا لا ينبن . وتأخذ اليوم لتلك السائل مثلاً من 
«أوزان الشمر» »كم تحدث عنها الأستاذ دريى +عبة قها شد 
تمن أعاديت . 

بريد الأستاذ أن يز بين المروض الإتجلرزى,وغبره من 
الاأعاريض الا وربية ويينالعروض العربى» فيقول رار ينا موا 
أن نذكر أن المروض الإتجليزى» بل ككل أنواع المروغن فى 
الاذات الا وربية » إن أساسها التفميلة01ه؛ ©78,: ولي سأساسها 
الاح ركا فى العروض المربى » . وهذا قول لا ممنى له إطلاقا » 
لاأن جيع أنواع الشعر الشرق والغربى على السواء تتسكون من 


ولا برون الفسكاك من أغلالها » فلاذا لا ركب ال جال المالية 
كا كان ينع الهلهل .. 

ودع م لهل ای يفرش على الناس شمره وقوافيه » 
ونعود إلى ألى حديد نسائله عن هذا الشمر الرسل ؛ وعن طول 
حنينه إليه » وما بال يذ كر النضال غن هذا الشمر عند ما تصدر 
غلة الرسالة فينشر فى ستما الأولى استفتاء عاماً يحمل موضوعه 
ترجة نثرية لاطبة أنطونى فى درامة بوليوس قير لشيكسبير 
والترجة بقل الأستاذ المليل تمد حدى بك ثم ترجة للخطبة 
نفسها بالشمر الرسل بقامه هو ... فبا كان هذا الاستفتاء إذن؟ 
دفيم كانت عاولة إغراء الناس أو ممازلة أذواتهم بموشوع هذا 
الشمر ؟ لقد كانت نتيجة الاستفتاء تصراً شبه کامل لشمر 
ای حديد» فا الذى مناه عنه يا ترى ؟ وما الذى أتمده عن 








تفاعيل يجتمع بمضها إلى بمض » فتسكون الاجر والشمر العربى 
فى هذا كنيره من الا شعار . وإ التبس الاأعس على الا ستاذ 
لاأنه رأى الاأبحر فى الإتجليزية تسمى بإسم التفميلة المكونة ها » 
فيقولون :616" ااه[ ... الح . وأما فى العربية فقد وشعوا لا 
اد أخرى كالطويل راا وغيرها . وإذا كانت فى الشمر 
المرلى أبحراً متنجاوية التفاعيل كالطويل أو البسيط مثلا حيث جد 
التضيل الأول يا وى الثالك والثانى يساوى الرابع » فإن هناك 
أيضا أبحر متساوية التفاعيل كالتدارك والرجز والمز ج والسكامل 
وغيرها . وهذه وتلك کان من الممكن أن تسمى بأمهاء تفاعياها 
فالسألة مسألة مواشمة . وإذاكانت فى اإشمر العربى زحافات وعال 
فإن الشمر الا وربى أيضا فيه ما يسموثه بالإحلال ٩0تاناااوانه‏ 
قترام یشون قط يوئديا محل.قطع دا کت لی أو مقطع إياءبى» 
وف الشمر العربى والشمر الايورنى مما لا يثير هذا الإتحلال من 
الیل الكل . وإذن فتكل الاأشمار من هذه الناحية 
لا مختلت ى شىء 

وإنا تتميز الأأشار ببينة التفاعيل » وهنا الاحظ أن 
ألا كينا /ظَلية لل يرك بأذنه حقيقة الشمر الأتجايزى » وكان 
اليا فياذَلك اعفاد ها أرجح على قواميس اللغة الإتجليزية » 
قفا رأ و أخفااكتل المروض الإتجليزى أن هناك شمرا 
تتكون تفاعيله فى الا انب و تسكرن تفاعيله مك 
الداکتیل . . . الح . ما يحده القارىء فى هاش E‏ 
فى القاموس فوجد أن الا يامب عبارة عن وحدة من مقظمين » 


القى فيه ؟ ولاذا حرم أبو حديد أدبنا الهرى الحديث من طرفه 
الراثمة » ومن روحه الدرامية الناضجة » ومن فكاهته المذية 
السائئة » ومن فنه السرحى التفتح ؟ لماذا تصدر درامته 
- 2 خسرو وشيرين 6 دون أن اتشرف مل امم ضاعها؟ 

صاحها الثائر الأول الذى ينبنى أن بحفظ له ارخ ا 
الصرى هذا الجيل الال » وتلك اليد التقية المباركة » . 
متى تظل ملخمة « زاب ورستم 6 حبرا على ورق ؟ 1 
ينتصر ترسيدر فى إبطاليا سنة 188١‏ ويهزم أبو حديد وشعراء 
النظم الرسل فى مسر فى القرن المشرين ؟ 

ولسكن ما هو هذا الشمر المربى الرسل الذى: من أجله 
عقد هذا الفصل ؟ 

ذلك مالا يتسع له عمال القول الآن . 





دی شبد 

















Ar اة‎ 





أو لما قصير والفانى طويل وهكذا . وفاته أن هذه التماريف 
لا تنطبق على الشمر الإتجليزى بسهولة » و إغا هي خاضة بالاأشعار 
اليو نانية واللاتينية » فى هاتين | تتميز المقاطع بعتها عن 
بعض بالطول والقصر » وأما اللنة الإتجليزية واللفة الاألانية 
فتتميز مقاطمها قبل كل شىء بالارتكاز الصو 51855 ؛ فهناك 
مقاطع تنطق بشغط وأخرى بنير شنط » وعلى هذا يكون 
الايامب وحدة من مقطع لا حمل ارتكازاً وآخر يحمله . ومن 
ثم لا يكون الشمر الإتجليزى « شمراً کی عؤناهانامهدو » بل 
« شمر ارتكاز tress‏ » » وهذا هو الرأى المتمد . 

وفى موضع آخر يقول الأستاذ : « ويفضل بعض الشمراء 
البحر الأسكندرى نسبة إلى الإسكندر الأ كبر القسائد الى 
نظمت فيه من هذا البحر . وير شعراء الأساة الفرنسيون 
النظم من هذا البحر إطلاق وهو يتكون من اثنى عشر مقطم 
( ست تفميلات إبامبية مقطمين ) . 3 وهذا القول أبن :يدل على 
أنواع من عدم الدقة بل ومن المطأ البين . فمدم الدقة تيحدها 
فى شراح سبب تسمية هذا البحر فهو ليبى نسبة. إلى الإسكندر 
ال كبر بل نسبة إلى رواية بالذات كتك ق القران انى عمل 
يفرنسا « عن الإسكندر الأ كير © deمd'Alexa‏ جمدم Le‏ 
ومنها لاأول مرة استعمل هذا البجر بدلاً من الأبحر الأقصر 
منه الى كانت مستعملة فى القرون الوسطى . وأما الحطأ ف ظن 
الأستاذ أن البحر الا سكندرى فى الشمر الفرنسى يتتكون من 
ست تفميلات إيامبية مقطمين » فهذا لا وجود له فى الشعر 
الفرنسى ومن العلوم أن اللثة الفرنسية قد فقدت منذ قرون : 
)ا فلم تعد هناك مقاطع طويلة ومقاطع قصيرة إلا فىحالات 
نأدرة ق أواخر الكلات مثل ©هة ومن المسلم به عند الذرنسيين 
وعند جيع من كتبوا عن الشمر الفرنسى إن هذا الشمر 
الاعلاقة له 3 القاطع )١(‏ الارتكاز فألفاظ اللغة الفرنسية لم تعد 
تحمل ارتكازاً وقعناة »وإنما بوجد ارتسكاز فى أواخر الجل » 
فكل جلة قرنسية أو شبه جلة تنتهي بارتكاز بحس أنه ارتتكاز 
شدة وارتفاع مما إلا فى حالة الوقف » فإنه يعبر ارتكاز شندة 
سب . قلا جلة'علاءط ونا celte mais est‏ لا جد 
منها غير ارتكازين اثنين أولما على ده والآخر على 1ط » 
والأرتكاز الأولارتكاز شدة وارتفاع فىالصوت» وأما الان 
فشدة فقط لان الارتفاع يسقط للوقف . وإذن فالشعر الفرنسى 














لیس شعرا کی ولا شعراً ارتكازيا لسبب واضح هو أن مقاط 
تلك اللغة لا تتميز 88 ولا ارتكاز . الشعر الفرنسى يسمونه 
بكل بساطة « شمر مقطى 6عناواطهاابر + 
من هذه الملاحظات يتبين لنا أن هناك ثلاثة أنواع من الشعر 
كنا بحب من الأستاذ خشبة مادام قد أراد أن ببصرنا بحقائق 
الأوزان أن ييز ينها لنحاول بمد ذلك أن ثرى أين بقع منها الشعر 
العربى» وبذلك قد نستطيع أن نساعد على ظهور أنواع جديدة 
من الشمر العربى تمسكن شع راهنا التكباز الذين يعجب بهم الأستاذ 
من إجاذة قم حم . وعندئذ سنرى السرحيات تتكتب شعرا 
كا كانت تسكتب متذثلاثة قرون » ونكون بعملنا هذا قد أثبتنا 
ا التحضر أنهم مخطئون فى عدم استمرارهم على استخدام 
عرق ارا 
هذه الأنواع الثلاثة هى : )١(‏ الشمر الكى (؟) الشمر 
الازتكازئا( *) الشمر القطى 
أما التو ع الأول فهو الشمر اليونئى واللاتيى القديم » وأما 
التو لانن مقو العثفر الإتجليزى والألمانتى » وأما الثااث فهو 
الشمرالفرشى 
افر اکر : 
لنأخذ لذلك مثلاً بیت فرجيليوس فى الأنيادة 
Infandum regina iubes, renovare dolorem?‏ 
حده مکونا من ستة تفاعيل » وکل تفميل مكون من مقطمين 
طويلين (سيونديه) » أومقطع طويل ومةطمين قصيرين(دا کتیل)» 
الأخير فقطعه الآخير قد يكون قصيراً ويكتى به 
لان الوقف يءوض القطع الآ خر القسير الذى حذف . وإليك 
التقطيع مع رمزلا للمقطع الطويل بالعلامة ‏ ولفقطع القمير 
بالعلامة = 
Infan-dum regina iubes reno - vare dolorem‏ 
وأما الأساس الذى يمتير به القطع طويلاً أو قصيراً فيرجع 
إلى الحرف الصامت الوب ؟' فإذا كان طويلاً بطبيمته کا هو 
» أو كانت حرق مزدوجا 





















ن الأنبادة وترجته « أيتها 





بتجد با ٠.‏ قاله اينوس 
إله ديدون ملكة قرطاجنة أن يقس عليها نبأ 
ماكان من تدمير الأغريق لهدينة طروادة وطن البطل الأسلى . 








A‏ الرسالة 





مالاق العربية 
لللأاسستاذ مد عرفة 
بلا ا ika‏ 


لقد كان يكفينى ما قدمته من الاأدلة على فساد الطريقة 
الرسعية فى تمم اللفة العربية » وعلى مة الطريقة الى 
يتنما وأفضت الكلام فيها » ولكنى أعم أن الألوف شديد 
انتزافة :© وأن النفوؤس تكره الندول عما وجدت علية الآناء 
والأجداد إلى شىء لم يكونوا عليه » وربما خيل إليها أن السلف 
الماضين لم يروا هذه الطريقة على ماعداها إلا لفضلها وكفا ينها » 
وأن المدول عنما إلى غيرها عدول عن المق النافع إلى الباطل 
الشاز ».ولو كان فى .هذا الجديد تخر لبق إليه الأولورا 
]يم إلى رة 
المصور الزاهسة لسلفنا الماضين » وأمم اتشر إل امار بف الى 





وإنى أربد أن أبين أن الطريقة الي نا 





عناوهماطام اك » أو کان نايا عن إضذام حرقين سامتين » أي كان 
متاو فى نفس المقطع برف سامت 6ممهوههة » اعتبر القطع 
طويلاً وإلا فهو قصير . وق القواميس الجيدة جد دا 1 
الحروف اللتبسة 

وحن لا ريد أن تطيل:فى تحليل موسي هذا النورع من 
الشعر . فهى لا شاك لا تقف عند التفاعيل والمقاطع بل لا بد لها 
من إيفاع طابرم ينتج عن وجود ارتكاز شعرى يسمى 5لاء! » 
وهو يقع على مقطع طويل فى كل تفميل . كا أن هناك وقفاً 
هاما فى كل بيت يشبه الوقف على الشطر فى البيت العربى . وهو 
فى البيت السابق بقع بعد القطع السابع كا ونحنا بالملامة = 
ان الأشعار اليونانية واللاتينية معقدة صمبة حتى 
إن تملك اللغات وذلك لأن تما غير معروف 
على وجه دقيق » ومن باب أولىعناصرها الوسيقية . ولهذا نكتق 
با ذكرنا معتذرين عن اضطرارنا إليه تسكلة للمرض . 

(للكلام مله ) لذ عاد وم 














تكو مها إلا فى عصور الضمف والتأخر الملى » وأريد أن أذكر 
من أقوال السلف ما يشهد بتفضيل هذه الطريقة على طريقة 
إلقواعد والقوانين لا ونس القلوب بأن ما أدعو إليه ليس شيئاً 
أنا ابتدعته وإغا هو شىء كان يعلمه رجال الم والتربية من 
آبائنا السابقين 

وأريد بعد ذلك أن أذ كر بعض أقوال رجال الثربية من علماء 
الفرب فى هذا الوضو ع لابين أن المقل والدليل ورجال العم 
فى القديم » ورجال التربية فى الحديث وعلهاء الشرق والفرب 
على أن اللغات إا تسكتسب بالتكرار والحفظ والتمهد والدرية 
وأن القراعد والقوانين لا تكسب ملك الائة 

أول كتاب وضع فى حو الاغة المربية وعكفت عليه الا'جيال 
هو الكتاب لسيبوية » وهو كتاب ملىء بالشواهد من كلام 
ارتا شمرها وثثرها » وكلام الله وكلام الرسول 6 وأبياته 
تزيد على الاألف » وكان الدارس له يحفظ أبياته وشواهده 
ويدرس قواعيه » فيكتسب ملك الاغة بما يحفظ من: النظوم 
والشرر »لتم قزأنيتها بجا فيه من القواعد » وم يكن النحوى 
هومن عرف القواعدٍ سب » بل کان النحوى:هو من عرف 
القواعد » وحفظ أشدّار المرب » وعلم تمخريحها » وحفظ أيامهم 
وخطهم وحككهم ومساجلامهم ؛ ولذلك كان اسم النحوى مرادفا 
لاسم الاأديب ؛ وألف الملاء كتبا فى تراجم النحويين سيت 
بام طبقات الاأدياء » کا فمل ابن الاأنبارى فى كتابه نزهة 
الا لباء فى طبقات الأدباء ‏ وإذا قرأنا ترجة من تراجم أا 
التحو فى عسوره الأولى كالمبرد والكسالى والفراء وان جني 
مهنا ما ثرى من حفظهم وإتقاتهم واطلاعهم على شعر العرب 
والحدثين واستيعامهم لغة المرب » واللكة التى جاءتهم من 
عثاولة هذه اللغة » فا من عيب إلا وم به محيطون » وما من 
شاهد أو مثل إلا وثم به عالون » ومامن أسلوب إلا وم عارقون 
بممناء قادرون على مخ ريجه 

ولم يكن الأمى كذلك في النحو فقط بل كان أيضا فى 
البلاغة » فأول كتاب ألف فى البيان المربى وصل إلينا هو 
البيان والتبيين لأ ى عمرو عن بن بحر ا جاحظ التوفى سنة 88م 
وهو كتا حوى من الأشمار والحطب والأحاديث والأمثال 




















الرسسالة 


قكم 





والساجلات ما هو كنيل بتربية ملكة البيان » والكتب التى 
وشعت بمده كالبديع لابن المر » وتقد الشمر لأبى الفرج قدامة 
ان جمفر ؛ والصناعتين لأبى هلال المسكرعه» كلها كتب ملت 
بالشواهد والأمثلة ء ومتنوع الأساليب» وقد عنوا بذلك وازموه 
وحافظوا عليه ثقة مهم بأن كسب ملک البيان إنما كرون 
بحغظ الاأساليب التى استكلت شروط البلاغة » وان الث 
فى كتابه الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعن حذر دارس 
كتابه أن يقتصر على الفواءد التى فى الكتاب » وأوجب عليه 
أن يكتسب الذوق الأدبى بالآطلاع على بيان المرب من منظوم 
ومنثور والإأكثار من حفظه وممارسة أساليبه ؟ قال فى مقدئة 
کتابه : دمع هذا فإنى أتيت بظاهى هذا العم دون خانيه » 
وحت حول جاه ول أقع فيه » إذ الفرض إنها هو الحصول على 
تمم الكام التى بها تنظم المقود وترصع » تخاب الم ول فتخدع » 
وذلك شىء جيل عليه اللحواطر » لا تنطق به الدفاتر . وأعل اا 
الناظر فى کتابی أن مدار عم البيان علي e‏ إلذوق اليل 
الذى هو أنفع من ذوق التملم » وهذا التكتابارلأن كأن ذ 
يلقيه إليك أستاذاً » وإذا سألت عما ب 
هذا » فإن الدربة والإدمان أجدى عليك نفماً » وأعدى بصراً 
وجا » زعا بريانك الخبر عيان » ويجملان عسرك من القول 
إمكانا » وكل جارحة منك فلب ولسانا » تفن من هذا الكتاب 
ما أعطاك ؛ واستنبط بإدمانك ما أخطاك ؛ وماعثلى قبا مده لك 
من هذه الطريقة إلا كن طبع سيفاً ووضمه فى تيعينك لتقاتل به 
وليس عليه أن يخلق لك قلإ ؛ فإن جل النصال » غير مباشرةالققال 
ونا يبلغ الإنسان نايته ‏ ما كلى ماشية الرحل شلال 
وكان كلا أفرط القوم فى درس القواعد والتنمق فا ظهرت 
كآراء تدعو إلى القصد فى درسها والاقتسار منها على ما أقام 
الألسن . قال ابن السكيت :خذ من الأدب ما يعلق بالقاوب » 
وتشتهيه الآذان » وخذ من الحو ما تقيم به الكلام ؛ ودع 
الغوامض » وخذ من الشعر مايشتمل على لطيف ألماتي ؛ واستكثر 
من أخبار الناس وأقاويلهمنوأحادينهم ولا تولمن بالف منها 
وقال الجاحظ فىرسائله :«فصّل فى رياضة الصى » وآما النحو 
فلا تشفل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاخض 





به في فنه قبل لك 





اللحن » ومن مقدار جهل الموام فى كتاب إن كتبه > وشمر 
إن أنشده » وثىء إن وسفه » ونا زادعل ذلك فهو مققئلة 
عما هو أولى به » ومذهل عما هو أرد عليه رنه ؛ من زواية الئل 
لاشاهد » والخير الصادق » والتعبير الباررع . وإغا برغب فى باغ 
تغايقه » ومحاوزة الاقتصاد فيه » من لا تاج إلى تعرف جسمات 
الأمور » والاستتباط لغوامض التديير لصا المباد والبلاه » 
والءم بالقطب الذى تدور عليه الرحى » ومن ليس له حظ غيره » 
ولا معاش سواه . وعويص النحو لا يجدى فى العاملات » 
ولا بضطر إليه ثىء » 

وقد وجد شعور منذ زمن طويل بتفشيل تمل اللئة للك 
على تملدها بالقواعد » عيب على عمار الكلى بيت من شعره 
فامتعض وأنشد أبيان مها .. 
3 بإينيقوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعسامهم طبعوا 
فهذا الشاعى قد فاضل بين الطريقتين » وفضل الطريقة العملية 
على الطريقة الملبية التقريرية 

“ركان إلناس بألخدون ألسنتهم بالإعراب » ويلتزمون المربية 
ف کلامم وكاتوا يعيدون من باحن ويحفظونه عليه وبتحدثونبه, 
وما زال الأمى كذلك ف النحو والبلاغة حتى نبتت فى المصور 
المظلمة تلك ال جاقة التى تقدس القواعب وتجماها كل شىء فى تعلم 
اللغة وتربية ملكتا ؛ وأعطتها قوة المص-ا| السحرية » فا هو 
إلا أن يضرب الرء بها حتى يستحوذ على لفة المرب + فيكتب برا 
ويخطب ويساجل وينظلم الشمر » فا كثروا من القواغد وأفلوا 
من عرض الثل والشواهد والأساليب » وؤرئنا حن عنم هذه 
الطريقة وسرنا عليها حتى الآن 

ورجال التربية فى القديم والحديث والشرق والغرب طالا 
دعوا إلى تعليم الاغات بالحفظ والتتكرار والراثة والدربة » ويينوا 
أن القواعد والقوانين لا تمل الاغة ولا تسكون ملسكتها » وطالا 
نددوا هذه الطريقة التقليدية » وبهذا الأسلوب العقيم فى تعلم 
الاغة ؛ قان خلدون الفيلسوف الاجماى م 8١8‏ ه بين فى مقدمته 
أن اللغةملكة » وأنْ لكات لا تكتسب بالفواعد؛ إنما تكةسب 
بالحفظ والتكرار . قال فى فصل عنوانه « أن اللنة ملك صناعية» 
اعم أن اللنا تكلها يلكات شبهة بالصناعة ؛ إذ هى ملكات 











كقم 


الرسالة 





فى اللسان للعبارة عن العاتى ... ( واللكات لا حمل إلا بتكرار 
الأفمال » لأن الفل يقع أولا » وتعود منه للذات صفة » ثم 
ت#تكرر فتكون الا » ومع الال ألا صفة غير راسخة» 
ثم بزيد التتكرار فتكون ملك » أى مفة راسخة ٠)‏ ثم بين أن 
مللكة هذا اللسان غير صناعة المربية ومستئتية عنها فى الت 
وكانْ حريا بأهل القرن الثامن وما تلاه من قرون أ 
براه وبا بسطه هذا الام الجدد ودعا إليه من آراء فى التربية » 








ولکن ان خلدون رجل سبق عصره فل تنققع بدأم الشرق » 
ومرن الوم أننا فى عصرنا الحديث لم نفك قيود التقليد » 
وننفض عنا غبار التكسل » وتحرر أنفسنا من هذه الطريقة الى 
تلاحقنا نتاجها إخفاقا بعد إخفاق » وخيبة أثر خيبة 

هدا حرق القنزق وہ بے النوب ای » أها من کا كفن 
فى الثربية إلا وأنحى على طريقة القواعد » ورأى أن اللغة لا تمل 
إلا بالحفظ والحادثة ؛ فروسو رجل الفكر الغرنى فى القزان 
الثامن عشر نبه فى مسراحة على أن الاغات يحب أن تمل بواسطة 
الحادثات لا بواسطة الصرف والنحو | والدكيتوز غوستاف" 
لوبون الفنكر الفرنسى ذكر فى كتابه روح التربية أن الم 
الراقية لا تأخذ التلاميذ فى تملم الاغات بكتب النحو وإنما 
تأخذم بالسكلام الألوف . ثمقال وهذء الطريقة لا حرم التلاميذ 





درس النحو . فهو يدرس النحو أحسن درس هذه الطريقة 
اللاشعورية التى حول النحو إلى ملكة راسخة لا إلى تنكلف 
وتعمل .. 

ودا سبنسر الفيلسوف الإنجليزى فى كتاب التربية إلى 
تعليم اللغات بأسلوب أشبه بسن الطبيمة التى يعمل ها الطفل 
لنته الأسلية بلا ممين ولا مرشد فيشمحل التملم بواسطة 
القواعد ويمتاض ءرن ذلك بطرقناجمة » وذلك ما أفضى إلى 
تأجيل تعليم علوم النحو والصّرف والبلاغة للطلاب . واستأنس 
فى ذلك برأى السيو مارسيل الذى ذهب: فيه إلى أن علوم 
النخو والصرف والبلاغة ليست مما بيعدأ به فى تملع الأطفال » 
ولسكنها متمات ومككلات . ثم قال سبنسر : وقصارى القول أنه 
لما كانت علوم النحو والصرف والبلاغة إعا نشأت بعد تكون 
اللغة كان من الواجب أن يتلقاها التلميذ يمد تتكون اللفة» 


وسوى هؤلاء كثير من رجال التربية فى المصر الحديث 

إن أساليب التعليم والتربية التى تسير عليها أمة من الأم 
ہی خير مقیاس لمقلينها وثقاقتها ومقدار نضوجها » فإن كانت 
تجرى على قوانين المقل والوجود وتسابر الرق الإنسانی السام » 
تلام ددح طبائع الأشياء» استدلات بذلكعىثقافتها ورة 3 
وإن كانت مخالف ذلك أمكنك أن ع على الأمة بالتأخرفى 
مغمار الحياة . وبالضمف فى شتى مناحيها المقلية والاجماعية 
و الأم الرايشة حون 2 والتطلمة إليناء واتى 





والتملم ؛ irr‏ الأساوب. الطاب لطبا 
الوجود فى تعلم الامة المربية » إن 3 





قان اللغة والتوفيق 
في تعليمها » فلاتقاء حك الام علينا لاخر فى غ رانلا : 


ار ور 
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رھ م 
توفيق الحسكم 
الكتاب الجديد 


زهرة العمير 


فى أكثر من ٠»‏ مفحة 
المن 38 قرش عدا أجرة البريد 


a O PPE FE PET PE هممص بح ومسو يدينه‎ 


ويطلب من ملتزم طبعه ونشره مكتبة الآداب بالقاهية 
تليفون ٤۲۷۷۷‏ والسكتيات الشهيرة عصر والبلاد العربية 
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حكت عحكمة هديرية جرجا المسكرية فى الجئحة ن ۷۴ سنة 19414١‏ 
طهطا بتغرم فرغلى حسن على من طهطا ٠٠٠‏ قرش ونصر الحكم عجلة 
الرسالة لأنه باع فسا بسمر أزيد من المحدد فى جدول الأسمار 











الر اله لاقم 





۲ - جامع احمد ابن طولون 


[ حديث ألتى فى نادى التجادة في ليله القدر ] 
للأستاة أجل رهدزى بك 
قنصل »صر فى سوريا ولينان 
ee‏ 

إنه لن غير الستصمب والستفرث أن يقم رجل 
المصبية دولة بين أهله وعشيرته » ولكن أن يخرج رجل وحيد 
بتحدر من سلالة فى أواسط آسیا ؛ فيؤسس ملكا عبريضاً يم 
مصر والشام والثذور والموامم » ويسيطر بذ كاله وفطنته فيقود » 
وينتصر ؛ ومخضع له الحاصة والمامة » وتدين له الرقاب وبقار ع 
أ كير سلطة شرعية » ذلك أعى لا يتم إلا لرجل قد إمعاز عن 
كافة الناس وخصته المفاية بصفات من الأأخلاق والزا) النفسية 





لا تتوفر فى غيره 

ويذكرنى ذلك با كتبه أحد متككرى النركك عن عظاء 
الرجال فى الفرن المشرين إذ قال : إن هناك وات جاعة من قوى 
الطبيعة تسبح فى فضاء هذا الكون » قتصيب الرجل المظيم 
الذى هي أنه المنابة لدور فاسل فى تارج الإنسانية ۽ فتراء قداستيةظط 
إذنلسته وأفاق فقبض على هذه القوى بكلتا يديه » فدانت له 
اللجاءات وخضمت لشيئته » فإذا هو على رأسها يسخر هذه القوى 
ويدفمها إلى الأمام فيثير مجری الحوادث ويكتب التارځ کا يشاء» 
ذالتكم هو أبو المباض امد بن طولون » رجل من عغلاء القاري 
العربى ملك مصر وقاد وأتتصر 2 

ولسنا فى موضو ع الحديث عنه ولا عن أعماله لنؤرخ له» 
وإما حن فى مقام التمريف لذلك الرجل الذى عاش فى الفرن 
الثالك الحجرنى » وإذا كان لى أن خم هذه الكلمة وما أصمب 
على النفس ختمها فا لى سوى ترديد قول شوقي فى شعره الاد 
غن ازعم مصطا كال إذ ينطبق على أمْيرنا ابن طولون + 
غو ركن نملك وحائط ذولة ‏ وقريع ثمباء وكبعى نطاج 


وأنتقل الآن إلى الجزء الثانى من هذه الؤانسة قحد 
عن زیارتی لجامع ابن طولون 

كان ذلك فى خريف العام الماغى » جنا حلات بالقاهرة 
العزية » وكان وقت الأسيل حينا توجهت إلى جامع ابن طولون 
وارتقبت ذلك لأرى أثر أشمة الشمس وقت عر وما » وما تلفيه 





من روعة » على منظر القاهىة » فإن رؤية مآذنما العالية وقباب 
تتاعدما الى عند الات ما يدخل ف لى رهية رإعستاني) 
فالتا وح إلى الاغى وعرداً إليه ٠‏ 

ولا سهدت إلى قة النارة نظرت إلى أطراف المدبئة من مشهد 
السيدة نفيسة والإمام الشافمي إلى القلمة فالسلطان حن والرفاعى » 
ثم إلى امع الجاولى حيث أعبنى هذا التناسق البديع إلفائق 
الحا إلى يبدو بالنظر إلى القبتين التجاورتين إذ ها قطمتان 
من قظع الذن المربى المالد 

ولا أحدئك عن الذ كريات التى غمرتنى ساءتثذ و نما نساءات 
كي احمیات الماعم كل هذا التراث العربى المظم ؟ وکین 
خررج من كل أووإو التارخ خالداً » وهو يدافع امن ويمور 
على طوفان الحوادث ؟ 

ولا باس من إيراد حديث دار مع سيدة من كبريات 
سيدات الثرب 6 وقت أن نزت مق المنازة واححهث: إلى #ن 
الجامع » فقد كانت جالسة على كرمى مفيتنى أحسن تحية ؛ ثم 
الت لى كالمانبة لغيرى : 

« متی بلغ اهمانم OT‏ المربية هذا الحد حتى أتيت 
من بيروت لتفغى أجازتك السنونية » ووقت راحتك فى منادمة 
أطلال الاضی وما درس من آثاره ؟ © 

قلت : بك أحن إلى هذه الجدران » وأعرف نقوشها » وهذه 
الأذنة وامحاريب وهذا النبر الذى وشمه حسام الدين لاشين » 





وما شعرت بوا بأنى غریب عنها » بل هی عندى مهورة من 
صور الماضى الباق الذى يفيض حياة » ويلازم فكرى» واستمد 
منه قوة على قوة » وأسير فى هداء » وأستمير منه الحجة لأقرع 
بها الحجة ١ ٠.٠‏ 


A4۸‏ ازساة 





ولا تركتها متجهاً إلى الأروقة قات با له ! إن الساجد له» 
وهی مع ذلك تعلو علدا كيرا » ليغمرها المز والسؤدد والجد ثم 
هبط إلى التدهور والتفكك والنسيان حتى يقيض اله لها من 
ينتشلها من وهدتها . فلنتءرف إلى بعض الثىء من عظمة 
الجدران 5 

اقد جل هذا الثرى الذى أسير عليه ابن طولون وملكه » 
وطالا ازدحم هذا السحن بالأمساء والجند والمامة » ولو نطقت 
هذه المجدران لحدثتئنا حديث رجال الفقه والتفسير والحديث 
الذين اجتمموا هنا لسنين خلت . ولاأعادت علينا كات الكتاب 
التكريم التى رتات أسسوات الؤذنين والشيوخ والفراء الى 
بق الصاحف الطولونية 
والشهدانات اللتى وشمها الما 1 باص الله ؟ 

أن القناديل الملقة بالسلاسل التى وسةها الؤرخون؟ 

أبن الأبسطة والفرش من عبدانية وسامانية الى آم بآ 
ابن طولون وخص بها السجد ؟ 

أبن ججاهير السلين وحلقات الدرس والتلاوء|؟ 

ووقفت أمام الحراب الكبير » وف تة ل بالذاسل فشا 
كل الجامع » القاضى بكار بنقتيبة إماماً » وهو مفخرة من مفاخر 
القضاء المسرى ف القرن الثالت » وهدية البصرة لدينة مصر 

وعلى مدير فى مكان هذا قام أبو يمقوب البلخى بوم الافتتاح 
خطيبا ؛ ثم جاء الربيع بن سلمان » وهو من تلامذة الشافى 








ذهبت فى أعماق الاغى البميد . أبن م 





رضى الله عنه » بل من أحبهم إلى قلبه » فافتتح دروسه في إملاء 
الحديت بقوله عليه الصلاة والسلام 

2 من بنى لله مسجداً ولو كفحص قطاة » بنى الله له یت 
فى الجنة 6 . 

فی أى ركن من هذه الأركان كان هذا الدرس ؟ 

وأين اللوحة التذكارية لهذا اليوم ؟ 

لا بد أن يكون مكان هسذا اللدرس على مقربة من الحراب 
الكبير ٠‏ فلتتمول ولنترحم على ساحب الدرس وعلى شيخه 
وأستاذه . 


(الحديث سله) ام ومدق 


وزارة الدفاع الوطنى 
إداة افر مب 
إعسلان 

تعلن وزارة الدفاع الوطنى عن 
حاجتها إلى بزل للغة الإبجايزية ‏ 
ويجيد الكتابة على الآلة الكانبة 
بنوعيها س وسيجرى اختبار مقدى 
طلبات الالتحاق لهذه الوظيفة بمعرفة 
مدرسة المنلاسة المسكر ية التابمة للاح 
الهندسين والأشغال العسكرية بالوزارة 
ومني بمن بقع عليه الاختيار من بين 
الا خحين ى الامتحان فى الدرجة الثامنة 
الاهية القررة لشهادته يضاف إلا 
جنيه ونخسمائة ملم شهر ب رتب اختزال 
وإن كان غير حاصل على مؤهلات 
دراسية فسيكو تمينه بكاأة شجرية 
قدرها ه جنهات يضاف إإبها تب 
اختزال قدره جنيه وخخسمائة ملم عبر 

فعلى من تتوافر فيه الشروط 
اللازمة أن يتقدم ملل ق بادا 
er (Ure‏ ,رمم حضرة صاحب 
العزة مدير سلاح الهندسين والأشفال 
المسكرية بوزارة الدفاع الؤطنى بشاررع 


ووو و 


A4 








مساية: ارو “دب المر لى 

سأثور على الكسل وأشر ح السكتب القررة لسابقة الأب 
العربى فى هذه السنة » على حو ما صنعت فى السنوات الاضية » 
مع الثناء على من أثارونى بوم تجمهروا <ولى فى جمية الشبان 
المسلمين » ومع الثناء على المتلاب الوارد من دمياط 

والناية وافعة » وهى أن أساعد فريقا من الطلبة على انتهاب 


جوائز وزارة العارف » وسيتهبونها بأيسن هود بعد إدراك 
ما أقدم إليهم من التوجهات . والله هو الوفق 

سأبدأ فى الأسبوع القبل بنقد كتاب « قادة الَمتتكر.» 
للدكتور له حسين بك » ثم أمضى إلى نقد سائر الكتب المقررة 
فى الحدود الى يسح بها الوفت » 7ج القت إلا 
الامتحانات التحريرية ستقع فى الرايع دالقدرين من رار 
القبل » ثم تقع الامتحانات الشفوية بعد ذلك بأيام أو أسابيع .ا 

وسأسكت عن كتاب « النتار » للمرحوم الشيخ 
عبد المزيز البشرى » لا"نى تکامت عته بإسهاب فى العام الا سبق 
ويستطيع التسابقون أن يرجموا إلى حديى عنه بمجموعة 
الرسالة فى مكتبات المدارس الا ميرية 

ولا يفوتتى أن أنص على أن الذين يختارون كص السابقة 
للأأدب المرق = وثم رجال فشلاء - لم ينسوا فى أى عام 
كت ال دکتور طه حسين » وكتب الا ستاذ أحد أمين i<‏ 
يقنهم النظر إلى الكتب الودهة بمخازن نة النشر والتزجة 
والتألين ؟ 

أنالا أعترض » وإنما أسجل ظاهرة أدبية » ولا حرج 
على من يصلاق فى تدوين التاريج . ذل ارك 
إلى الواستاز كر عرف 

آخی العزيز 

قرأت فصولك ف اللغة المربية امعان . وكا تم فصل منها 


أرق عير بعص خن يلت ععدالقصول ادا 
وهنا أشفقت ألا تطلع علينا بخديدمنها فبادرت ليكلا" بدى 
لك شعورى نحو هذا الإصلاح المنشود , وهو إحياء اللفة 
القصحى وجملها ملكة يلهج مها الاسان دون تسكلف ... 
إنى أخاطبك الآن كأخ لأخيه أو بالحرى كانسان لنفسه . 

أخى المز 3000 

إن لتنا هى من أبدع اللنات وأغناها ؛ ولكنها كالكاز 





الدفين الذى لا يتمتع به أصحابه . إذا أشقينا النفوس بدراستها 
السنين تلو السنين فلن نفوز منها بطائل يشنى تلك النفوس وين شما 
ويخروها من ذلك التقص الذى تشمر به أيدا وقد أورثها تلك 
الأدو اء الى يصفها لنا عل النفس الحديث 

إنلغتنا الفصحى سهلة ؛ بلسهلة جداً ؛ ولكن السمب فبا 
كا ينت يا أخى فى فصولك النسمة فى الرسالة الثراء = أنها 
تصيح انمد ملكة عندنا ... ولكن 5 

ألا ترى يا أ خى أن الفصحى إذا تناولها الجهور أفسدها.. إن 

ابن اليا الوم مزا/كتب ومحف ويحلات . أ كثرها فصيح 
الا وء وفك هذ)النسيحكتب عليه الفشل . إنه لا يقوى 
عإكا لبوق ااال عيون القراء.....ماذا... لان الا 
الحاضر ( الكتاية ) هو الذى أفسد الله 

فلو كان اللخط أمينا لصور لنا اكلام بأمانة مطلقة تصويراً 
املا واا لا لئز فيه ولا إنهام . ثم ل وکات الخط أمينا ... 
لكانت, الفصحى منتشرة على كل لسان 

وكيف كب الفصحي بالران والتتكرار عن طريق القراءة 
التى لا نهاية لما لو ظلت هذه تقدم لنا صباح مساء خط دم 
الملانات والشوابظ ..؟ 

أتريد أن تنشر الفصحى يا أخى » قبل أن تحررها من سجن 

الط الحاضر . إن الفصححى كادت تموت بين جدران الخط 
العربى الحاضر الهم الذى لا ضابط له ولا شكل . 

أرانى وقد أطلت عليك الحديث مرغم بمد المذر أن أرجو 
ملحا ألا توصد ذلك الباب قبل أن تسككل فصولك المتعة فى هذه 
اليلة موجها. عنايتك توجا خلا إلى حل مشكلة اللخط أو 
الكتابة الحاضرة ذلك منى وللرسالة ‏ الغراء ‏ ألف شكر 


. عارى 














5-5 ازساة 





افر مارہ الوارى بالسودانم 

يسرنى أن أزف:إلى الناطقين بالضاد فى كل قطر ومصر» 
و إلى أبناءالمروبة أجمين» وإلى التحرقين شوق لمرفة سير موک 
النهضة الأدبية فى الدودان » أن المهرجان الأدبى الحامس قد تم 
بممونة الله إخراجه للناص بتادى المريجين بالحرطوم فى ثائى 
وثالك أيام عيد الفطر البارك فى حلة زاهية قشيبة وبطريقة 
مبتكرة جذبت إليه الجهور المثقف أمام تلك الدار الزاهرة. 
فى ذلك اليوم امشهود خلق كثير أنوا من كافة أنحاء السودان 
لشهود هذا الميد الثقافى اليد الذى أصبح الناس هنا يغدونه 
عيداً قوميا له دلالته وممناه . والحقيقة أنه جدير مهذه العناية 








وهذا الأهتام 
أجل أقيمت تلك السوق الأدبية الحافلة فألقيت البحوث 
الأدبية والتاريؤية وااءامية » وأنشدت القع اند » وعى ك اللؤحات 





الفنية » وترم المغنون بأغانيهم الشجية »كا أنشد نشيد الهرجان . 
ولا يفوتنا أن نذ كر أن موسي ا لبد جارج كال وشن 
الأسماع بحلو الأننام وعذب الألحان فقوبلت تاا اة مى 
رجال الجيش المصرى البواسل بالتقدير وابخن 

وهناك ملاحظة جديرة بال كر وهى أن أدياء مصر لم يساهموا 
فى هذا المهرجان و يبمثوا بأى إنتاج فكرى کا اشتركوا 
فى الهرجان الماضى ؛ ولم نسمع صو لباق أبناء البلاد المربية . 
فس أن تسمع أسوات هؤلاء جيماً فى ا لهرجان القبل بإذن الله 

ولقد كان الهرجان الأدبى حديث الحافل والجتممات فى أيام 
الميد » بل حديث القطر بأجمه » لأنه حدث أدنى جليل الشأن 
فى انهضة الحديئة فى السودان ؛ فللأدبٍ الآن دولة بالسودان لها 
رعية وانصار 

ويلذ لى أن أذكر أن الهرجانات الأدبية تقام عندنا هنا 
فى كل عيد فطر . ولقد أقم الهرجان الأدق الأول بمدينة واد 
مدت اسعة مديرية الجزيرة » ثم انتقل المشمل إلى أم درمان الماعفة 
الوطنية » ولم َم إخراج المهرجان الثانى لاأسباب قهرية » ولكن 
-المهرجان الثالك قد أقم نفس الدينةأى أم درمان» ثم ست 
المشمل إلى ادى المريحين بالحرطوم فى المام الاغى قدأب أشبال 





النادى يمملون لإإخراج المهرجان الرابع ؛ لكن إلا منية لم تتحق 
لاأسباب طارثة . وفى هذا المام تمكن النادى عينه من إخراج 
المهرجان الخامس الذى تحن بسدد الحديث عنه 

ولمل من المقيد أن أذ كر أن نادى المريحين بواد مدنى هو 
التتى اشر ج المفرجان الأول وهو مانس اال ز5 چا ء واد 
المريحين بأم درمان هو الذي أقام المهرجان الثالك » کا أرى 
من الإنصاف أن أقول إن ار يجين فى كل مدينة فى السودان ثم 
مصدر المركة والنعاط وال نة 

أما الهرجان الا"دبى السادس الذى يحب أن يقام فى عيد 
القطر القبل فلم يمين بمد امم النادى الذى سيتول هذه المهمة 
السامية فنسأل الله التوفيق . 


( الخحرطوم - السودان ) 


دوق 





( طبمت بمطبمة الرسالة بشارع اللطان حسين س ابدين ) 

















